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اددازكفلارائرةنصفالرأسحول/صءعاناللذ،يئالمقولمينالنراعين،الافقحافةعنقليلاترتفعا!مس،البدايةديشيءكلكان

4ب!تحبط!اببماهكانرائماجا!ايبد!الخشن!ثحعرءوكان.الحركةطنوالقوارب،ا!خراًلجانبالىالنهرلتعبرأعشاشهاتغادروالطيور

!بءه!راًء-"حول-اتفالذكياًلسميكالمنظارخلفعيناهتخضفيبينما-الن!رصفحةعلىتتوزعالسناقعلىاًلمثمرفينتحملالتبمالعديدة

ثابتابرفاعى!ماالمياهتدفعقدمهكانتاًلخلفوفي،المياهمنعي!نيهاًلنهرصفحةتفربوالمجاذيفبمرافقتهالمكلف"لسناحقاربكليبتابع

ادعرآ،تهزرهمدى5وكان،الاماماًلىويدفعهكلهالجسدحركاتينظماًلنهرمياهفيطريقها.تشقالتياًلاذرعبأصواتيختلطهادىءايقاعفي

ب(دأصةىتننهي.نكادلاتموجاتصوتفياًلنهـرصفحةفوقتباعايظهرفيالنهرصفحةتحيلالشمسواضواًء،البدايةقوةفبمابضربات

إ..إبهتلحقحننىالسباحعنتشخلفتكادولا"شقطر)قهاسوداء!ؤوسوقهاةتبرزلامعةمرآةالىاًلمبكرةالساء"تلك

اهـىامامهتمةداك،رمياهفأبحرالامامالىلحظةرظرءالسباحوءدجديداصباحااللحظاتتلكفيتستقبلكانتالتيالقاهرةمديرضةاًلى

المي!اه!وقيدأسه"حركةخلالتخطفانعيئاهكانتبينمانهايةلاما!.،591عاممارسنسهرمن

امتدادعلىبحدانهت!رووهي-والسنطاًلكافورلاشجارشاحبة!ورة!طةيستقهرز!يكادلاخطاا)!لىبعرضتصنعالسباحينر؟وسكانت

الاطرالى،راء"بئالم!والقمحاًلبرسيمحقولخلفهاوتحجبالشاطىءالاجزاءلاتبلثثمالاخرىالاجزاءطتظخرأجزائهبعضائقدمخطاواحدة

حلوانلخطشاحبةصورةراسهفيترتسمكانتالنهرفيمكانهومنانبعدهالا/لمبثثمؤلهلمةللحظاتالخطفيستويتتقدمانالمتخلفة

سعةفييقطعهوالقطارالمحقولهذهقلبفييرمتدوهوال!د/بيواحداخطاالسباقمنالاولىالساعاتظوالظلولكنه،اخرىمرةيلتوي

وبمبونهم،لمته،بلة1مقاعدهمعلىالركابعثصراتيجلسداخلهوفيفائقة..يتعرجاو)شتقيمخصانهسوىبعيدمناًليهلناظر1!يشعر

ا،-داالمسرطةالحقولومناظرالصياحصعفبينالقلقةنظرا"نهات!وزعتدفعالر؟وسهذهاحدىبدأتحينتمامايتقطعالخيطهذاوبدا

منالمسافةرمط!ونان!الركابهؤ!ءيددرانيمهـنكيف.الوداءالىبرقيةمانتحينعلىفنقاربانرأسانادهدعلىيتبعهاالامأماًلىبقوة

مئاتاًلم!ماقة!ذهفطعنفسههوفذةبطريقةالقاءـرةالىحلوانصغيرقاربراسكلوخلف،متباعدةمسافاتعلىتوزعالر؟وس

بهيتداتمبغيصوور،1يرضعريكنولم..الطريقةبهذهالمراتالمدولةصغهرعلماًلقاربذيلوفيالراستبعا،لحركةيبطىءاويرسرع

زوعايحدانويحاولالركابوجوهفيبالتطلعمنهيشخلصانفيحاولالمتناثرةالخظاجزاءبين!رعة.ت!نقلالدولييناًلمحكمبهبننحملا!؟!

منكرنفا!"،مجموعفيتكونالهتيالوجوههذهمنتعاهدةفياتعةامنالبش،ريةالقواربكانتالوؤتذاتوفي.ادسباحاليهايئتعياكي

وارزءببضوص"،ببوالتبرةاىواوالابتهاجوالمرضوالصحةوالقبحالجمالا(لاحظاتتلكالدولميالنيلسبافىءنملاحظاتهاكهـونالنهرمفحةفوق

بيضماالكرزفالهذاعلىقيفرجانحينذاكالوحيدةمسلم!تهكانت..بأولاًولاالسباقاخبارلتقدماًلانبدوكالاتالفولىعلىتهلمقفهااًقي

فيحهقردكلكان،الاطلاقعلا!بهمكترتغيريبداًلكرنفالعداًكانالقاربمنهفدناءالمبصفحةعنالمقدمةفيكاناًلذيالرأسوارتفع

العوارمهذهيرهعاذبميااهووحدهوالقطار،بداتهؤائمكعالميبدو..السباحوسأل،المرافق

تتلاشىحتىاًلخظنهايةفييقفالقطارولايكاد،صباحكلاًلمتباعدةأده!اًلسمباقؤمكانيأين-

هؤ!ءكاناربرم-انهو!كر،الكلبرة"هـينةشوارعفيلم1العوهذه.المقدمةفيس

ؤ-ميع...واحدةبطريقةفقطالصباحهذايفكرونجميعاالناس؟اًلسباقطريقفينحنوأين-

ياجرىواذا،السباقانباءالرئيسيةعنأوينهافيتحملالصحفهـنالمسافةنصفؤطعناتقريبا،ؤليلمندالمعاديتجاوزنااًننا-

اًحتم!!توءنالسباقعنلبميكونانهريبفلاراكبينبينحديث.القاهرةاًلىحلوان

هذاانتباهيجذبكيفالمرةهذهسيعرف،للمتسابقين؟لنسبةالفوز.دائماالمقدمةفيساظلحسعن-

لحظةفي.ظ.!ة!ه!المنفصلةالعوالمهذءيجعلوكيفاًلصامتاًلرنفالالمعدلفوقيبسرعة.نسبحانكاًلاح!ولكنن..ذلكارجو-

!-ذهؤءهااككتتحظقتلكنادرةلحظةستكونكمحقيقة...نادرةالمعكلحىهذاعلىتحافظالاواخشىالسباقمنالمرحلةلهذهاًلمطلوب

النيلسباقفيالاولالفائزهويكونان..بةلهبالمنسبةالمعجزةحينالفاصل"ا!خيرةللمرحلةقواكتدخرن1وا!فضل..النهاية

/قطعسوف...حظغريبةاشياءتحدتسولىساعتها...الموني..التيارضدوتسبجالجزيرةحولتمور

ءلومهما!ءهـثيناييقطعوسوف،البليعلنالعادكيالبرنامجالمذيع..طديةغيرقوةيمنحنياًلتقدمان-

اكإن.!كفوؤ(دالفمالىطريقهافياللقمةوتبطي،النبالىليصغيا.سرغكمنءتهدىانالافضل..المهمهوالئهايةفيالتقهم-

منالقر)جمةالجماعاتكلبينحديثايمجرىويتغير،المثاجرةعن...المرةهذءاوامركعصيتلواود-

لتثإالسهحريةاللحظةتلكفيالاولالف!ائزيصبحوهكذا،الراديو.يوامريتطيعانوعليكمدربكانني-

صاحوفي.القمروضوء،والهواءكالشمسالناسكلحبةفيعاما.المياهببرودةاًشعر،بدأتفقددافىءبشرابالاننيقمرلواضل-

اًلميومعصرفيتنشرسوفبللاصورتهالصحفتنشرالتالمياليوماًلشرابوؤتبعديرلأتلم..البرتقالعصيرمنزجاجةهذهخذ-

صورتهفوقالعيون"ل!يينتلتقيولحظتها،...المساءصحففي...اًلدافىء

الدراسة،فيزم!ؤه،لهمحصرلااناسالصورةعلىوسيتعرف**

اصحاب،تلمجمذوهومنهاحجرةسكنالتيالدوراصحاباًساتذتهيتحولورأسه،بذراعيهالرجراجالباردطريقهيثقالسباحوءاد

احبهن،اللا.ؤيالجيراًنوبنات،حاجاتهمنهايشريكانالتيالدكاكينحركاتلو!تظهرتكادلاسوداءنقطةالىاللامعةالمياهصفحةفوق
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دالذكي...الوراءفيدائمايكمنالذيالمج!لبئلكاًلاحساسيعاودهلامشاعرقلوب!مفيتثررالتيالمورةعلىهؤلاءجمبعسيتعرف

منافسه!هوالمجهولهذاان...الامامالىهافلةبقوةيئدفعانيمكنهـل!ميقالوسوفمجهولةكئيرةعيونلمجمهاتحدقوسوف،لمهاحصر

وبلا...المجهوللهذاابدافرصةيزكالاعليهوان...الحقيقيغامضةبسعادةويحسيعرفهانابدا-بهلمدورهيهـونولنيعرفهكتر

الرابايلمحانوامكنه...واخرىلحظةبينتزدادسعتهكانتشعور...النهرمياهو!!ملبه!كيا!!ءاتنعتمجهـولة

فيطائرهئاك!نققدذلكومعبديعنظامفيالنهرتعبرالطيورمن-...نتينااكلاناريد-

تهنطاًنتستطيعانهايفكروراحعينيهعنالطيو!وعابت...المقدمة...الدجاجنترانحمنوجبةلكمعدانا-

ثماولايهبطالمقدمةطائروان...اًلتعببهايحلحينمكانايميفينجالسبا!دي"كانيأرن-

حىالسرعةبهذهاًلوقتطواليسبحاًنعليهان.الطيوربعده.توالى...المفدمةدينزاللاانت-

المياءهذهوسطدائماوحيدايبقيخى...المقرمةفيدائمايظل..)؟مني!في"رباحدبدأهل-

يبقىانواحدةصورةغررلهليسالجميععلىاًلفوزان...المتراميةالنهر...بعرضمستواكفييسبحيونانيسباحهـضاإك./هملاهذا-

سيبقىبأنهالاحساسهذاللحظاتويضايقه...دائماوحيدافيلكسيتيحوهذا...المروفمعدلكمنبأفلالانتسنحانك

...السناقانناءانتظادفيالمذياعبجوارتجلسامهويبصر...وحده.!.درقةخطتيتفذلانكمسرورانا...الفوزنحفقانالنهاية

عليهتخا!تزاًللاانها...البيتتتركانعلىتساعد!الاصحتهامنجزءاالطصامألببي....اولااكلدعني...حسن؟خطتك-

السباقعنانباءواخرىساعةبنىيقممالمذياعكانربما...الغرقمن...ابدايتقدمنياصرااتركفىاتناولهانبهدولكني؟خطنك

يكفانالصغ!اخاهوتأمر...سعادهفيالانتبتسمانهاشكلاإ!.الحماسهذامناًلاعلييكاخافلاانا-

آيةالاتتقرالعلها...السيالىانياءجي!داتسمعحىالضجةعنكانتكبرتانوبعد،البردمنطفلواناعلي.نخافكاتامي-

منعليهتخافدائماكانت،الحاسدينعيونمنيحفظهحتىالكرسيإ.اليومهناكنتلماالحماسهذاولولا،الغرقمنعلبم.نخاف

مئاتالىحاجةفياًنهاللحظاتهذءفييحسولكنه،اًلناس.يمون**

وحيدايبقىان-!يدلا...السباقمقدمةفيوهولتراهالعيونذداعيهحركاتكانت،الرجراجالباردطررمهيشقالسمناحوعاد

مدخلفيتئتظركيرةجماهرانشكلا...اللانهائمة.المياءهذءبينيرتفعالماءرذاذكان،حاداايقاعاالمرة!ذه!دميهحركاتمعتؤلف

بالافشاطناهيمتليءنهرفييسبحانرائعايكونسوف...اًلقاهرةتلاحقهالنىاًلدوائرهذهكلغارماالخلفا!ىيسفطئمقوةفيحوله

يظللكييبذلهاالتيبالجهوديشعرونسوفانهم...المشاهدين...!دائما

اذاتد!جميلاالتيالمنبيلةالاعشابهذءمنافضلان!م...المقممةفيي!رولمعينيهامامنضاءلقدالنهركان،لتىءفييفر،ءدولم

هذاعلىيحاف!انعليه...!سمكةاورجلامامهايسبحالذيكان،اليونانيباحادوبينبينهتفصلاليالمسافةهذهلىوىمنهيبحر

...مددبهويسال...اولااًلمدينةيصللكيالسرعةمنالمعدلمكانهليحددرأسهرمعكلمافشيئاشيئاتتضاعلالمسافةهذهيبصركان

؟القاهرةمننحناين-عرض!صبحلاخىالاخرالشاطىءجهةبميل./شبحكانالن!رعرة!من

السباقفيمكانياين-وضوحااكترالاخرالشاطىءاشجطرلهوبدتمنادسهصالحفياًلنهر

....تقريياساعةنصفوبينهابيننا...تقشبالقاهرة-ويلمح..ا"رةمنخالكطريقامامهاك!ربد!الذبم!الوقتنفسفي

تقريباءمترخمسمائةعلىنزيدسناحاقربوبينبينكاًلمسامة-النهريظلانهو.واحدةصولىةغيرلهليسالفوفيانخاطرهفي

...المدينةادخلانقبلالوقتبعضظهريعلىاسنحسوف-0..المقدمةفيوصرهانهمعناهفهذااحدكلمنخالهكذااًمامه

فيجولهلأهمبعدهاتستعدفقطساعةثدثلمدةذلكتستطيعسرأسهفيتبرزاخرىصورةانغ!...المغايةسهلاالا"رلهويدا

السباقي.النهرهذامنمانقطةكلالخلفمنيبرزسباحصورة...فحأة

**دلكداًئمايسنقانعليهانهائلةبقوةالامامالىتمعوواًلعريض

منكبحرةمحينيهامامتبدوالسماءكانت...النهرينصريعدولماًحساسهويشتد،لحظةايوفيالوداًءمنمجاةرررزقدالذبممالماًلمجهـول

بالراًحةويشعر...الضوءيبهرهالاحتىقليلااجفانهويسبلالضوءفيعليهيتقدمقدوالذيداًنماالوراءدبم/*هنالديالمجهولبهذا

طويلةساعاتالطريقةبهدهيسنحانطوقهفي.برمد.الىتتسللالرذادفيزداًدوقدميهدراعيهالىالاحساسهذاورنجحول،لحظةأية

حئ-الطريقةبهذءيسبحانمتفنهكانت.بالتعبيشعراندون.ويصيح،دائماتلاحقهالتيالدوائرحلقاتوتتسعالخلفالىالتسالمحط

طفلاعاداذهظلألهايشعرطويدلةساعات-سباقفيمشتركايكونلا..!بزورقهمنهيقتربانجاهدا،رحاولوهوالمشرف

منتعبتقدامهلعل..صغ!وهوامهتفعلكانتكماالموجاتتهدهدهالمسافةان...الجنونبهذاطاقتك"نبددلانداعيلالكقلت-

النومحجرةفيفراشهاالىانتقلتولعلها.اًلمذياعبجوارالجلوس.ننسلا..مترثلاثمائةعلىالانتز،ببعدكسباحاووبينبينك

تعلممنذفراشها..منبوضوحالانباءلتسمعالصوتمفتاحورفعت...!النهايةفيالتيارضدتسبحسوفانك

الشعورهذاويزدادالتانجبةامهاصنحقدالنهرانيشعروهواًلسباحة...المعدلهذاعلىسأحافظ-

...ناعمةرجراجةلينةتحتهبالمياهويشعرظهرهعلىيسبححينحدة...المعدلهذامنبأفلالنصرتحققانيمكنك-

كب!ةانهافراشهاعلىمتمدتوهيتنامانيمكنامهانويتذكر...سرعننمنقليلا-سأهدىء

تريدفهي...المرةهذهتنامانالمستحيلمنولكن...و...اًلسن**

صوتويسمع...الصوتعرتفعوالمذياء..ولدمااًخبارتسمعانصاباامامهيمدالنهروأبصر..قليلااقلبسرعةيسبجوعاد

صاخنةموسيقىعنهوتصدر...قبلئيعناكريرتفعالمذياعاشعةعليهاتنعكسصغرةامواجافوفهتصنعاًلخفيفةمارسورياح

هذ.ظليميزانوامكنه،وصخباحمةالموسيقىوتزداد،عنيفةمنخالطريق...رجراجزجاجيكطريقاًلنهرسطحفيبدوالنسمس

تغني...لهتغئيامهاناليهوخيل...واضحةاصواتاالموسيقىفمعنا..المطريقهذامقدمة...ارقممةفييكونوان...المارة

..وقوةشباباممتلئاكان،الموسيقىمعلهغ!الفوزوبينبينهيفصلشيءلا..الفوزسوىامامهيعدلماًنه

تغنيامهتكنلم...الغناءخلالبوضوحيتردداسمهويسمعانه...فقطالنهروبينبينهيصبحاًلصراعاناللانهائيةالمياههذه

احداسمه-شلفاًلتيالاغنيةيرددضخمكورسمعهاكان...وحدهافيويلمج...صديقاعزيصبجيقهرهوحين...اًلوحيدمنافسه

انويشعر،امهصوتخلالهويختفيالكورسغناءويشتدمقاطعهاوانهلاحدصديقااوعدوايكونانيمكنلاالنهران.للحظةخاطره

الغناءويمتد،الاغنيةنفسترددشارعهمفيالراديواجهزةجميعوفحأة،الصافيةامواًجهبينغرفىاواًلجائزةناللوابدابهيحسلن
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ؤدرةولاالسنكبرةانها،لرادووالىاتستمعوهينامتقدبدلااًمهوجهييصريعدولم،المهرجاناتاماميحد!كماالشوارعجمحفي

طياز4،بينالنوميخفيعادةوالفراش،شءالىطويلاالاباهعلىلهاعبراذنيهالىوتصلوضوحاالاكنيةوتزدادصوتهايسمعولا،امه

اًولوسيكون،السريرنفسعلىجوارهاالىيتمدداًنعاد.نهمنكان.بقاربهمنهيدنووهومدربهصوتويسمعضخمةكثيفةاًلمياه

اسبوعاالسر،رهذافوقيرورانالبيتالىيعودحينيفعلهشيء...بذراعكلهملوح..0تحييكاًلجماهرس

،/فلكانكمابرالنوميتظا!وفسوفتوقظهاناًمهتحاولوحن،كاملافوقهتلمعبالش!ممدهونمفولذراعاًلنهرقلبمنويرتفع

كانتالذيالشيءنفيامهمعهنفعلسوفذاكواد،طفلوهو.الماءفطراًت

وذراعيهكتفيهتدلك،جسدهندلكانتحاولسوف،طفلوهوتفملهانيرضعركان،الشاطىءجهةمنحرفاصدرهعلىالسباحةويعاود

تىتدليكهافيهيل*ستمر.نناومهفيويستمر.هوفخذيهالىتنزلثمومئاتاًلالىجلمئاتفجأةلهنبتتانبعدبافيالهيتحرككلهالنساطىء

ذراعيهفيتقربصالىاًلتدليكت!ولالمنومفياستمرارهضايقهااذاسوىفيهايميزلااغنيةمقاطعضمناسمهيرددالتساطىءكان.الاذرع

القرةى،وتكرر...حقاتقرصهامهاناليهويخيل...وكتفيه،الوجوءمئاتواحدةلحظةفيعنهاتعبرجارفةفرحة...الفرحة

التياليمنىذراًغه،عضلاتبعضيهاجمتقلصاانالجائزمنانهويرفكروكانت،اًلحناجرمئاتال!واءفيوتثيتها،اًلايديمئاتبهاو.نلوح

ذراعهمريحاوحدهااليسرىبذراًعهفيسبح.القرصفيهاتركزكماالمئدقعةاًلاقدامتحتتتقصفالشاطىءعلىالجافةالاعثاب

كان.المنيلقصركوبرىمنيقنترباللحطةتلكفيكان.المتصلنةويتلاشى.والمعاطفوالجلاليبالستراتمئاتيرتديكلهاًلشاطىءكان

وتبمراًلجماهر،المنصراقواسمنكقوسيبدوبالجماهرالمكللالكوبرىمرتديابجوارهيسمبحفالشاطىء،وحيدبانهالشعورذلكاعماقهفي

لتحيتها،مرقوعةكألهاالماءسطجمنقليلامرتفعةالمتصلبةالسباحذراًعمنهويتسللكلهيئتظمهوحيدانفعالعنمعبراالمنوعةالعديدةازياء.

الكوبرىاًناهـاحالىويخيلمدويةهتافاتالكوبرىعنوتنبعثبمافيمسهماوقدميهذراًعيهاًلىالسباحالىالاصواتوعبرالميا.عبر

ذداعهرجدالكوبرىمنيقتربوحين...كبيرةسرعةفينحوهيندفعاًلتيالسحريةاللصةتلكابوابعلىانهويشعر،السحريشبه

المياهصفحةبهايضربيعودويسر،مرونةفيللجماهرتلوحالمتصلبةوبينهابينهان0المقمروضوءوالهواءكالشمسعاماشيئابعدهايصبح

وحين،الراقصالايقاعذلك،ؤلمميهيديهحركاتالىويعودبقوةكمامجراءفييمتدالنيالنهرهذايقهران،الجزيرةحوليدوران

تحتهرسبجكانالذيالنصرقولىيصدالنيلقصركوبرىيتجاوزوببنبينهقائماًلصراعبئنالاحساليويعاوده،اًلسنينالافمنذكان

..للنبلالغربيالشاطىءفوقيهتبشريشريطالىاخرىمرةيتحول...بعيدةجداصيمحتالسباحينبقيةوبينبينهالمسافة،النهر

كلان...المجافةالاعشاباقدامهتحتوتتقصفويلوجيهتفشريطانهويشعر،واقعهحقيقةاصيحفوزه!نوحدهلهيهتفاًثساطىء

الذيالشريطهذامنبنصيبهالشاطىءالىيدفعالمدينةفيلثارعماالىتمداًننىالمياءهذهغرالحقيقةهذهوبينبينهيفصليعدلم

السباقمتابعةلمترهق!الذين...اًلطريقةب"هابداينتهيانيمكنلايست!لابراًيتركهلن..الحقيقيمنافسههوالنهر..لانهاية

البشريالشريطهذامقدورفيليظلدائماالاخرونيقبلبينماينصرفونسيس!بح.قوىمنالنهرلدىكل.مايستغلكيفهوسيعرلى،طافته

يجدداًنه...يغترلابحماسيلوحوانمسضمرةدهشةفيينظراًنالذيالتيارمعليندفعاًلنهرمنتصفقرب...الشاطىءعنبعيدا

ويصنحالجزيرةحوليدوروحين.مجهودباقلالنهروسطفييشتد

اقلليواجهالشساطىءبجواريسمبحاًنيستطيعالتيارمواجهةفي

عنتنعدهسوفالنهرمئتصففياًلسباحةان.ممكنةمقاومة

الامامالىيشد.كائهيشعراًلذيالبثربميالشريطهذاعن.الشاطىء

حديثا:صلراً!راعهداًفيفورءانالوقتذاتفييدركولكنهمنظورةغربقوى

قلبفيالمندفعالتياراكمريملكهاقوة.اًخرنوعمنقوةالىيحتاج

الىبعنفاًلتياديدفعهميتطائرجثةاللحظةنفسفيواًبعر،النهر

!...اًلامام

الشاطىءيحيىوهوالنهرمنتصفالىقليلامنحرفاالسباحويندفع

وو،بئعنكلشبرفيالشاطىءيرلمحقينبعثالذيبينلحظةواخرى،والفناف
الهتافيفترانيتوقعكان.عنهفيهايبتعدالتيالمسافةمضيقابه

خلفهيسنحاًلشاطىءكانىنماالحدةبنفساستمرولكنهينقطعاو

يوسكخلفهيسبحالشاطىءبانشعودءكان،النهرمنتصفمنمقتربا

استقلتقدكثيرةجماهرانلحظاتبعدويدركواقعةحقيقةيصبحان

اور!ة!اعرةجديدديواننفسيرتديمائماشاطناجوارهالىنصنعوراحتعديدةزوارد

العيونبمناتويشعر،الوحيدالانفعالنفسعنويعبرالمنوعةالازياء

النهرقلبفيالم!كاتهذ.وتتحولوقمميهذراعيهحركاتتتأملوهي

كأنهيحسكان،وسرعةرقةفيالماءتمس.وجهساحرةلمساتالى

!قأنفلوىالذيالانفعالمذاعنبمورهاتعبررقصات.جسدهبحركات-سدي

السص.يشبهبماجسدهفيقطعةكليمس

ت*

يقتربكان،تلكرقصتهتنتهيانقبلمضىالوقتمنكميرريلا

ويبدا،اتساعهاقصىالىالنهريصلحيثالنيلقصركوبرىمن

بيروت-الادابدارلؤلفهالتيالقواربوتندأ،النهروسطقليلايتخلخلالعائماًلشاطىء

ودونمامبعثهيتبينلمبالارتياحشعورويفاجئه،الشاطىءجهةتجنح

تحته،تترجرجاللينةبلمياهيشعروعاد،ظهرههلىيسبحعادتفكر

ضو؟ءكان،متوهجاقوياالشمسقرصفيهايسبحالضوءوبحيرة

ناويفكر،عينيهيقمضانقيوشكالمائيمنظار.علىؤويايبعكس
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بهذايرضيقبدأ..المحاولةبهذءيهتمولم.الفورعلىاًلشريطاًلأفيملكلانهلحنلةإ"افياذسامهزتمبولنكالجمسسدالمةاخلابراه

هذااـنوفكشر.كهذهلحنرةفييخنمزقانامكنالذجم!الشريطدائماتفيىانيسجبووتهدانهواما..دا!مأإغبرهاأءباالاورام

المةقدم.السباحا-مفيهاخرنشي!دايصنعانيمكننفسهالشريطإقودها!دبم!!ووار4رك!ش!"الذيهوألهر.ف،رالشري!-ووذاقوةؤ!بما

وحدهـاامه..اًلصراحهذا.ءنيكفواانالناسهولاءفي!ببعلووود!ةاكيكونحينالأ.،!هـابدالا8الىس./برإهذااناًلىت،رصولإقهطروكما

فيكانولوحىاوحدهاسمهتحملاغنمةلهتغنيستظلالت!ه!هيالنهرويبصر...إ!يئكلبلأرولل...أقد""أ!!)-ءبءد،ل..دطل

ولغ.ف،وراً.سباحايصبحانقبلدائماتحنهكانت..السباقنهاية"!يراءىالى:هسكلدى،علىطوإلم!4عباماما!لمحظة./نك!ييى!

لماذا...تلاحقهاًلتيالضجةبهذءيضيقاصبحكم.حبهعنابدا.نكفةصالاخا(رحلةتدهو/:داةادجزير!ءلمه/ض!يا!سيا"بابه،وررى

تحققتاًمنييةاناليهوإخيلو..و...هموء؟فييسبحيتركونهلاالجزيرةنهايةعندنفسهاجمردسرءضهمن./زيرساذفيو/ةكر،الفاصلة

..بةفشسيئاشيئاالشاطي،عنتبعدالهتافاتكانت..فجأةاللحطةنفسؤ!"وبرواجايضهـإداءواجهصولهاربورانالا!:قىولا

ين!!رمنطقةفيالجزيرةصوليدوربدأانه،يركراسه)يرفعوحين!الفوز

المنطقةهدهفيينصريعدولمالمسر.ويتعأرفجاةالشاطيءفيهاورجلىينالامامالىءت.سودتبنبذرافيايىاهء*لمة-"يهسبوراح

منووتننعثاًلنهرفيسيقانهاتغرقحائلةقديمةاعشابسوىعل!صإحيول!".دس،ة".إضاعفاًن"ءاولاالشلمةطالىمتدودتيهن

المجداف،ضرباتميهتبررثقيلصمتالمكانويعمر..غريبةروائحا!ىتتحولاك،رأهوروآأن.وتضخم،نفجأةلانثقلرن4ذراءبزبر،نالفور

يتحدثاـنفيرغبةاًدلىنفسهفييجدولا،هادئةرتيبةالمرافق...غريبةبر)ئحةاًنفهبرملأ!زجتقيلزبرت

لم..صمتفيلهيقدمهالذيالطعاميتناولفقط..مدربهالىاللحطةذأتووي،بهيسبجكانالذيالمعدلبنف!يىبحومحاد

كلدربسهيتطىولم.السياقفيمكانهعن.يستفسرانعلىيجر؟-.دانماالوراءوىيعمنالذيالمج!ولمنالشوفداخلهفيانفجر

الشاطيء؟..مناًلمنصدرالجزءهذاينتهيمتىشيء..عنبالحدإت...المرافقالممربو/"صأل

وامضى!الصحراءفيضلرحالة"منصبيوهوقرأهاقصةوي!تذكر..1السباقفيمكانيايرن-+

روبةكازت!اخرعنشبرديهايفترقلاارضفيوحدهيسيرايامعدةءتذ!ر"!ة!علىى!زيردالضلمفكيل!"احا،لوبينبضكاًلمساؤة؟-

معيخت!فيماسرعانغامضااملالفسهفيتبعثالسماءفيالطيور.)4م!دلاوصأ!ى؟للأآه،وصلىاقدساعات

منالمنحدرالجزءهذاينتهيمتى.00(،عينيهعنطائراًخرغياب...بالجوعاشمر-

اًلىوصلى"الجفىءكهذامنحدراكلهءالشافيكانلوأالشاطيء...التفاحات،ذهحف-

!.المنطقةهذه**

الاصواتاكثريربرزاًاثقيلوالم!ت...انفهتملأالغريبةالروائحكلتغبرا...إءدوؤ."الىاحي،1يرت."سبكانالذي051المطهمردأ

ابالاتواصوات...اًلصغيرةالاسماكتلتقططيوراصوات...خفوتايرعرؤ!لمنا)ضصرأن"ور"كر..ى!ةلىبزراداياهار*ثأؤةشعورهبدأكما

في،-صايرفوصالض!المياهواصوات..عابرهواءخفقةبهافعبثحينجمي!،لي-(رأوأ!لررى..ار"زجا!زيرت!ذاؤكهلملأطوليير:حكبف

ث--بوالهالطيوراصواتتختفيفشيئاوشيئا..4وقدمببذراعيه.؟.!يرتالىذةحولهابار،نيضعرون

ويستكدير،الجزإرةحولدورتهليتماًلشاطيءصيستلمصببناياهواانيرمكنلاا!ذيوحسهـهوافيسيا)ثس.إ،-انرأسهميويخطر

اًاثسيرلأ-نفسسىوايواجه..ضيقمجرىفيالتيارببواجهاسمباحارومه...صلبهارف!فوقيرمةرانه..زفي،!لوءاكالرلياناابر!لميئهمر

والجلاليب،كانالشر.إط!والمعاطفالستراتالشذاطيءبمئاتيرغطيالذياًقيسيما-الاهةرانلو،جدثكانء،ذاابدا/!كرلااحرراانصلمبةارض

و!انالمتقاربرينالن!رشاطئييغطيكان..كتافةاًكثراءمبحقدؤكميرء!بلاالى".هلمظ..اكا!ءهأىالزبرء3كتارليء،أرهءا،ركأر،ذهنةن

علىالمطلةالب!يوتنوافذلميغطيوإرتفعالشارعمنجزءاليغطييت!سعاًنعلىير"سوحدهالانسان..اهواءا!/!تتمبلاوالطهور..اًلنهر

بجوارالراقدةاًلعواماتنوافذمنليطلاكثرمئهويقتربونثرفاتهاالن،ر..الاننامتفدبدلاامه...الهواءولمحيالى:ءرفياأ"رد،!!إ.شه!يما

ليت!سصبالشاطيءجهةالسباحويئحرف..ثرفاتهاومنءالشافي...اتالاوؤكلشابهزضأك،ردي...الظهـيرةوب:ا"ون.إتا*راجميع

وضوحفبمإبصساًنورمكنه..ال!هرتنتصففياتيارأمقاوءكأالممت--سالشر!!فيواحساي.إمىتطهع./نجامأناحدبر"تطيمولا

معهولةصغيرةطفلة...اًلهواماتثرفاتفيتتزاحماكبالوجوهبيتهالىإذهبان..اصدبه/ءصعراًنرون.وهضيانالنتماطيءعلى

بنصف!تفععجوزرجل..الوردمنبباقاتتقدفهامهاثراعيعلىيستظبعلاوحدهانه...ات-اطيءاطاىإءاماندورهوليهة..وت،م

مقمولالىمشدودااًلاسفلتصقهبقيبينماليشاهدهالاعلىجسدهءنمخثلمفانه..ير/بىهلاد)مماذأك/فءيرهلاول!"..ارهـاذلك

مؤراًر"6انهـ"ا.تركواإبدوواخرون..كاملةبملابسرجال...العجلاتذيحه!..الجميعكلنليكألمفونمكانكلفيإلابطال..الناسهولاءكل

س!داءوخادمة..اًلبيتبثيابنساء..يصفقنمتيات..!فجاة.تمربالىجتالمياهوبأن..يجفريقهبانويرتءعر..يريد،نفيما

..طويحلةزغرودةوتطلقالعواًماتاحدىفياًلمطبخنافذةمنتطل...تبرداطرافهوبان..الجفافهذاتيللانءنتعجزفمهالى

ثقيلةمادةاًلىوتتحولكثافةتزدادالزيتيةالمياهانالسباحويشعرذراعاهتزاللا..باردةاطرافهوتظل..الشايمنبراداويشرب

...اًلذائباًلش!لم.خلالالوجو.جميعوتبدوكالشحم.."كريهةبهاتنطويرلمةساعاتبميجانقدرتهفياًنيعرفاًنه...متضمخنان

في!اإقضياً)ـئيلعلىبعوامةيحلمكان..ونائيةوباهتةمتشابهةوإدفنلهيةنهالاكطربربئامامهيمضدالن!..المضخمتينالذرافي

عواماتيملكونكسسوناناسعناك00اًلجائزةربحلوحياته(بقيةانبرمكنهالطريقةبهذه..مقلوبكقاربوإسمبجالمي!اهفيوجه"

سخيفحلممنلهيااًلذائبالشحمهذافييسبحوااندونكثيرةرأسهبعد!ايدفنخاطفةلحظاتفيالاالنهريبصراندوناكثريتقدم

لو؟..الشحممناكداساتحملاناًنهما..تثقلانذراعاء...رأسهؤعيرانيرإبلادالمناءتملؤهالممتدالنهرصورة...جديدمن

مياه؟هائلةبسرعةيسبحاًنلامكنهالشحمهذامنذراعاهصنخلصتالنهاإةسوىامامهوجصرأنحينداكالجزيرةحولوريدحيناًلا

لايشمعرونالعواماتفيالناس.تبرد.كلهااطرافهتتجمد.انوتوشكتبردمعدلهمنراكثرسبحاحدهمانلو..الصراعونهايرةالسبافينهابربئ..

..ويصفقوناًلعواًمةشرفاتمنيطلوناز،م!..باردةالمياهبأنابول/ولكنهالسباقفيمكانهءناررؤاليرماورانويفكر..!اًد-اقلكسب

ابتصانهفيعرفيكفالتصفيقان..تصفيقهمفقطبمعاصبحمصدلهءتباكترالانيسبحاحم!ماًنعرؤطلوماذا،يفعلل!

وحينالسباقتوقطيمهـضجةانقبلنلالمينكانواربماالعوامةعنقليلاالم!رفة.!ذهمنليحيرولن،سرءإ"منيرفىيردانادهـاؤلمرتهفيليس

ا!ضر،كللاص!لوالسباقمنمكانهيعرفانبمقدوره.اًببسغير

-97الصفحةعلىاقتمة-يتمزقفوفاخرسباحتقدمهاذا!جوا!هالىالممت!البشربم!
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والعنادالارادة""اًلمصريالسباحتنقممناًلفراعنةروح"((/النيلهـه!!

.."=الفوز!السيبأ.!

..مقالهرأسعلىالانجرالعنوانكتباًلذيالصحفيوسال

حت!تصمدجعلتكاًلتكاالاسباباهمللقراءتوضحانيمكنهل-.-31الصفحةءلىالمنننمورتتمة-

001قليلعددسوىيتمهلمسباقفيبالفوزوتنقردالنهاية!ههههههر س!ههه!

قالئمشاحبةبسمةنسغ!نيهعلىوارتسمتالسباحوصمت

..!اتطيعمماباقضلالاسبابهذهعنتحدئتانكترىالا-تحرسكانت..نائمةالانأمه..النوم..النوميعاودونالضجةتمر

..بالاجابةاخرصحغيوتطوعمنلميستريح..لينامدورعيجيءمتى..ينامحينتوقظهالاعلى

عظيمبطلكلوراء..الفوزارادةمناهماًسبابهناكتكونلن-الاواضحالايظهرالشاطيءعلىالممتدابشريالشريط.العناعهذا

!..كلطيمةارادةويجعلالنهرشاطىءيغطيانه..عواماتفيهالانوجدالتيالاماكنفي

السباقيعندهيت!يالذكيالكوبري...تمامامتعنرةالارضلؤية

أوسالعسصحفيح!اخرامرا"امواجخلفيختنىواحياناالاءقنهايةددبدوانه..بعيدالاسرال

.....!.وارتفاعاصلابةتزدادانيالنهر

الحجر"بركنمقعدتجلسخاعلىلمعدشف"ابم!تتمتمكعلعهمثشتاوعمنانظر...ءالشافيارضالنشركليرغطيوالشريط...تتباعد/العوامات

..ء......اللعينالشريطهذاءنخاليةصغيرةمنطقةيجدانهلو..كلهايعليها

افضلتكونلمنالئانيةاجابننهانوأحىبة.بالصمتلاذاضىوسةارض..لينام..هدوءفيمنهاصللانبيمكنه،الادضمنقطعة

..الاولىمنيخشىاًندونوينامفوقهاعينيهيغمضاًنويمكنهصلبةالشاطىء

..بالاجابةالصحفينفسوتطوعنإءكطاههواحدابمابشنطيع..اللعيناًلشريطهذا.!.غرقاالموت

..البطلخلقفياًلكبهرةالارادةعناهميةلايقلالكيبراًلحبان-المبو!نالباءة..مقهىاقربفيليجلس..بيتهالىالين!بهدرءفي

حيئال!ادسماتوجهـ4ء!!ارتسمتثمصامتبغيظالسباحوشعراهـىوبودونبضاع*!متفرغحينالنداءعنيكفونالشريطهذافي

..الوفتطولصامتا!نصفيسماولاصهـطريقهميمترضانودونهدو،فيذلكيفعلونكلهم...بيوتهم

..المكاننفسليحتلوادائمااخرونيرأتيالمكانيغادرواانقبلولكنهم

والهزيمةأالنصربينالفرقماسهذاان..عينيهعندائماليخفوهاالشاطىءارضفيشبركلليغطوا

طارىءبحماسفاجابالذبميرغمهط!هو..الرهيبالطريقهذافييقودءالذيهوالشريط

المذيالحدالىجرادقيقايكونالاجانمنفيفيانهاى!د-منهموا!رأبمايحاوللملماذا..!كلههذاماأسخف،بطلايكونان

!إبهاالتنبؤلايربةكنبطببقةالاخراًلىمنهماكليتحولانيمكنيؤثرلماذااابطالايكوفياانفيالجميعلايفكرلماذا؟مثلهيفعلاًن

...يسالالصحقينفسفعادفيدظقهاًللحظةتلكفيويذ!...هدوءفييحيواانالجميع

انهمفيفكر.ابداتقدمهقداحد!ميكونانفييفكرلم..السباق

هزيمة؟الىنصركيتحولانالممكنمنكانهل-الثريط..صلبةارضفوقبالنومويحلمون..وحمقىمتعبونمنله

..شاحبةابتسسامةشفتيهوعلىفاجابالناسرررالانلامب،لاةتقتلهكانت..الصلبةالارضفوقوحدهيقفاللعين

...اجل-..الجا،رة..اًلفور0.1مطاردتهعنيكفونلالماذا..اهتمامهميقتله

ذلكأيحثلمولماذا-لايصريمجدافيالىتتحولانذراعا...العوامة..اصي..النوم

اًل!باحراسفييقدكانالوقتنفىوفي..!ادريلست-شب-رالن!روامواج..صعوبةفييتحرروعنقه.يحركهماالنبى،من

كبيربحبواحدةلحظةفينحوهيشعركان..طؤلبشريشريطوحدءاصيجانهويثعر..الشربم!الشريطعنهوتحجبوتكير

السخط.منه!للووق!ريعرداًلبشريالثريط..الباردةاًلزيتيةاي!هفوقطاقيا..تماما

يترلهانويستطيعوحدهاصبحانه..يختفيوالشاطىءالنهرفيفجاة

ا!جاابواوما.!!ابووويمدوفوحفيابصرفقط.،.يبصرهلا-كادجدابعيدالشاطىءولكناًلنهر

اسمه.يذكرانوحاول،ملابسهمنتماماعادريفيصبيوجهشديد

ههههءر!ع!ههع!!!3هه..500!حوهسوالغرقمنمرةانقذهقداًلصبيهذاانسوىيذكرلم..ءلبثا

انقاذهساعةالقريعةالحقولمناتواالذينالفلاحنوحوهاللحظةنفس
ميوابصر3بعربلمركالصال!يالرء..لصميرءكلالسباحهيمعلم

حدشا:صدروتتحسسهالفرحمنتنكيكانت..امهوجهاًبصرالعديدعالوجوهوبين

باناسالثرء"شاطىءويمتلىء..حيالايزالالهمنلتطكدبيديها

اًلحماةلهأثهذهبعض..الثا!ءارضتملأاتيالوجوهفييح!ووراح،كثيرين

..وكان..مبروكلهيقولكانوبعضها..تماماغريباكانالوجوه

الشاطىء،ارضفويبنفسهوألقىفأغمضهماعينيهيبهرالشمىوهج

وجدا؟جةشعريةمجموعة..!صلبةالارضانل!تهاوأحى

الدبنعزيوسفللدكتور.*.

الفسي!ةالحجرةارضالىتلقىاهـتائرالمسدلةالنافذةكانت

!لابربنألمل9ردالحصحفهينعشراتيبصوكانالضوءهذاوفيخفيفاضوءابالمستشفى

....الدرنيالنيلسبافىفيالاولالفائزسريرحوليلتفونومموالزوار

عضاويئوبينالوجوءهذهبينتتنق!نالفائزالسباجعيناكانت

ءهءكا!كاه!يقسسرمصريتمساح"0.صورتهصدرهافيتحملالنيالصحف
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